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ليســـت المشـــكلة فـــي الإلحـــاد كونه مجـــالًا مشـــكلًا وزائفًـــا على المســـتوى 
العقلـــي فحســـب؛ فنحـــن نعلـــم أن كثيرًا مـــن النـــاس لا يعير موضـــوع العقل 
اهتمامًـــا حقيقيًـــا، وإن كان يبـــدي اهتمامًا ظاهـــرًا مبالغًا فيـــه بالعقل ومنزلته 
ومجالاتـــه، فقد استكشـــفنا فـــي محاولة مختصرة ســـابقة عن )الأســـس اللا 
عقليـــة للإلحاد( في موضوع مشـــكلة مبدأ العالـــم؛ أن ذلك الاهتمام والأهمية 
التـــي تتعلق بالمجـــال العقلي عند الملحدين كانت في حقيقتها دعوى لمحاربة 

الديـــن أكثـــر منها محاولـــة صحيحة لتأســـيس عقلانية جديدة.

الإلحـــاد الـــذي يطـــرح نفســـه كبديـــل للديـــن إذن ينبغـــي أن يتســـع مجاله لما 
يتســـع له المجال الديني، فلا شـــك أن المجال الديني أوســـع كثيرًا من البحث 
العقلي، ســـواء دعوناه لاهوتيًا، أو عقديًا، أو فلســـفيًا. فالمجال الديني يتســـع 
ليغطـــي أغلـــب مجالات النشـــاط الإنســـاني، إن لم يكن كلها كمـــا في النموذج 
الديني الكامل، الذي هو الإســـلام واقعيًا. فالدين يتخطى المساحات العقدية 
– بعـــد إعطـــاء الإيمـــان الاهتمام الكافي والمحـــوري بطبيعة الحـــال – لينطلق 
إلى مســـاحات أخـــرى تتعلق بالفـــرد والجماعة، تتمثل في العبـــادات، والأخلاق، 

والمعامـــلات، وهذا هو مـــا نعنيه بالمجـــال العملي للدين.

ذلـــك المجـــال العملـــي لازم لا يمكـــن أن يغفله ديـــن صحيح، فـــإن أي مذهب 
يقدم نفســـه على نحو فلســـفي خالـــص، دون آثار مســـلكية، أو رؤية اجتماعية؛ 
فإنـــه لا يكـــون دينًـــا، بـــل إننـــا قـــد نجـــد علـــى العكـــس، أن ثمـــة أديانـًــا تطـــرح 
نفســـها كأديـــان، دون أن تقـــدم أساســـا لاهوتيًا، علـــى نحو ما نجد فـــي البوذية 
والكونفشيوســـية، التـــي تعطي الأهميـــة والمقام الأول للأخـــلاق، والعبادات، 
والواجبـــات الاجتماعيـــة، وتعرض، بل تنهـــى في كثير من الأحيـــان عن التعرض 

للبحـــث اللاهوتي.

يمكـــن تلمـــس ذلـــك المكـــون العملي الحاســـم فـــي الديـــن أيضًـــا بالنظر في 
 Ninian Smart(( »د للديـــن الـــذي وضعـــه »نينيـــان ســـمارت النمـــوذج المحـــدِّ
1927(-2001( فيلســـوف الدين الشـــهير، والذي يحظى بقبول واســـع في مجال 
فلســـفة الديـــن، حيـــث يتصـــور ســـمارت أنه مـــن الأجـــدى الإعراض عـــن وضع 
)تعريـــف( للديـــن، كـــي نميز بين الدين والفلســـفة؛ بـــأن نضع )نموذجًـــا( للدين، 
واقتـــرح نموذجا ســـباعي الأبعـــاد )Seven Dimensions( لوصف أي مذهب بأنه 
الديـــن. وهـــذه الأبعاد إجمالًا هي: البعد الطقســـي أو العملي، والبعد التجريبي 
أو العاطفي، والبعد الســـردي أو الأســـطوري، والبعد العقائدي أو الفلســـفي، 
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والبعـــد الأخلاقـــي أو القانونـــي، والبعـــد الاجتماعـــي أو المؤسســـي، والبعـــد 
المادي)]1[(.

وإذا اجتنبنا البعد العقائدي أو الفلســـفي مع البعد الســـردي؛ فإننا نلحظ في 
يســـر أن غالب الأبعاد الأخرى ذات طابع عملي، بطريقة مباشـــرة، فإذا خلا أي 
منظـــور علمـــي أو عملـــي من أحـــد تلك المحـــددات؛ غدا مجرد مذهب فلســـفي، 
أو تقنيـــة عمليـــة، مع ملاحظـــة أن خلو المذهب الفلســـفي من الأثر الســـلوكي 
الواضـــح يحولـــه لمجـــرد كلام بـــارد، لا فائـــدة منـــه، وكـــذا إذا خلـــت التقنيـــة من 
المعنى والأســـاس النظري؛ غـــدت عبثًا مجردًا، أقل قيمة مـــن دمية الأطفال.

مـــن المنطقـــي أيضًا أن نوضـــح أن الإلحاد لم يزعم، مباشـــرة علـــى الأقل، أنه 
دين؛ حتى يمكن إلزامه باســـتيفاء الجوانب التي يقدمها الدين للإنســـان، ولكن 
الـــذي لا يمكـــن إغفالـــه بحـــال مـــن الأحـــوال أن الإلحاد الـــذي يقدم رؤيـــة كونية 
للإنســـان والعالم ينحـــي بها الدين جانبا؛ لا يمكن أن يرضى بأن يكون فلســـفة 
بـــاردة أو تقنيـــة عبثية ، ولذا ينبغـــي عليه، علميًا وأدبيًا وإجرائيًـــا، أن يقدم بدائل 
عـــن تلك التي يطرحهـــا الدين لكافة المجالات، لأن الإلحاد بطبيعته هو مذهب 
 للديـــن، فيجـــب أن يشـــتغل علـــى كافة مســـاحات شـــغل الديـــن لينفيها 

ٍ
نفـــي

ويؤكـــد صحتـــه، وإلا فإنه لا يســـتطيع الزعـــم أن الدين خرافـــة والإلحاد حقيقة؛ 
لأننـــا ببســـاطة لا يمكـــن أن نترك الحقيقة لأجـــل الخرافة، ولو فـــي مجال واحد 

مـــن مجالات الحيـــاة، هذا إذا كانـــت خرافة بالفعل!

باختـــزال مفيـــد: يجـــب علـــى الإلحـــاد أن يثبـــت فعالية فـــي كل المجـــالات التي 
يســـهم الديـــن بفعاليـــة فيهـــا؛ حتـــى يحصل علـــى مشـــروعية وجوده.

فـــي المســـتويات العمليـــة التـــي ذكرناهـــا علـــى ســـبيل التمثيـــل مـــن نمـــوذج 
ســـمارت؛ نجـــد أن الإلحاد يخوض صراعـــات محمومة في مجـــال الأخلاق، وفي 
مجـــال البعـــد العاطفي، وفـــي المجال الطقســـي والعبادي، ويحـــاول أن يقدم 
بدائـــل فـــي تلـــك المجالات، ويتلقـــى صدمات موجعـــة على المســـتوي النظري 
التأسيســـي، وعلـــى والمســـتوى العملي الإجرائـــي، لا يحتمل المقـــام أن نبحث 

فيهـــا، ولعلهـــا تـــرى النـــور قريبا في عملنـــا الكبير عـــن الإلحاد.

فيمـــا يتعلـــق بموضوعنا: مـــن الواضـــح أن الدين يقـــدم للحياة معنـــى، فالله 
خلـــق الكون، وخلق الإنســـان، ووهبـــه الحياة، وقضى عليـــه الموت، والله يبعث 
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الموتى للحســـاب، ويكـــون فيه الثـــواب والعقاب. هذا التصـــور الكلي هو محل 
اتفـــاق بيـــن الأديـــان الإبراهيمية كما لا يخفـــى، فمعنى الحيـــاة إذن: عبادة الله، 
وموافقـــة رضـــاه، والتنعـــم بذلـــك الرضـــا الحســـي والمعنـــوي فـــي الفـــردوس 
الســـماوي، وحتـــى فـــي بعـــض الأديـــان غيـــر الإبراهيميـــة لا تخلـــو الحيـــاة مـــن 
معنى متعلق بالألوهية، حتى في الأديان الهندوســـية التي تتشـــبث بالتناســـخ 
والكارمـــا– قانـــون الأعمـــال وإعـــادة الـــولادة-، أو النيرفانا البوذيـــة التي تتوصل 

إلـــى الســـكون المطلق للتخلـــص من الألـــم، والاتحاد بالـــروح الكلي.

يبـــرّر ذلك المعنـــى للحياة أيضا المســـألة الأخلاقية، فالحـــرص على الفضيلة 
واجتنـــاب الرذيلـــة يكـــون مبـــررًا علـــى نحو عملـــي حينئـــذ، ولا نقدر على التوســـع 
لتفصيـــل هـــذا الموضـــوع هاهنـــا، ولكن يكفـــي فقط أن نـــرى الرؤيـــة الكانطية 
للديـــن، فرغـــم أنـــه رأى أن )الديـــن فـــي حـــدود العقل( غيـــر مبرهـــن، ورأى وجود 
الإيمـــان من نقائض العقـــل، وقام بمحاولة تفنيد الأدلـــة العقلية الذائعة على 
الوجـــود الإلهـــي فـــي )نقـــد العقـــل المحـــض(؛ إلا أنه رجـــع فأقر بـــأن الدين من 
مصـــادرات )العقـــل العملي(؛ لأنه فقـــط الذي يضمن الأخـــلاق، وحرية الإرادة.

فمـــاذا تـــراه يكون معنى الحيـــاة وفق المنظـــور الإلحاد بعد أن حـــذف الوجود 
الإلهي مـــن الحياة؟

 لماذا نحن هنا؟ وإلى أين سنصير؟ هل سينتهي الأمر إلى العدم؟

لمـــاذا نلتـــزم الفضيلـــة: الخير والحـــق والجمـــال؛ إذا كان أورع العٌبَّاد مســـتويا 
فـــي المصير مـــع أفجر العاهـــرات، وأشـــرس القتلة؟

الإلحـــاد يـــؤدي إلى اليـــأس، ويحـــرم المظلومين مـــن الأمل فـــي تصحيح ذلك 
الظلـــم يومًـــا ما، ويحبـــط الرغبة الإنســـانية الفطرية في الخلـــود، ومن ثم فإنه 

 - للعمل في هـــذه الحياة.
ٍ
يحـــرم مـــن أي دافع حقيقـــي – غيـــر آن

ليســـت تلك دعاوى المتدينين ضد موقف الإلحاد من معنى الحياة والغرض 
منهـــا، ولكـــنّ ذلك ما تجســـد في إجابـــات الملحديـــن ومواقفهـــم واتجاهاتهم 
النظريـــة والعمليـــة تجـــاه تلـــك القضية، منذ نشـــأ الإلحـــاد الحديث فـــي القرن 

عشر. السابع 
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يمكـــن تقســـيم الملحديـــن عمومًـــا إلـــى اتجاهيـــن كبيريـــن فيمـــا يتعلـــق من 
الموقـــف مـــن الحيـــاة، معناهـــا وغرضهـــا: اتجـــاه تفاؤلـــي، واتجـــاه تشـــاؤمي.

Michael Martin( )1932(( »ربمـــا يمثـــل الفيلســـوف الملحد »مايـــكل مارتـــن
2[([( = ذلـــك الاتجـــاه التفاؤلي، حيث يشـــير مارتـــن إلى أن الإنســـان بإمكانه أن 
يجـــد للحيـــاة معنى فـــي جوهر مشـــاريعه الفردية، بغـــض النظر عمـــا إذا كانت 
حياتـــه ككل ذات مغـــزى أم لا ! )فـــإن الإلحـــاد يجـــب أن يعتـــرف أن الحيـــاة ككل 

ليســـت ذات مغزى(.

فإنـــه وإن كان صحيحًـــا أن الحيـــاة علـــى الأرض ســـوف تبـــاد بالمـــوت الحراري 
heat death كمـــا هو مفتـــرض؛ فإن ذلك لا يجعل المنجزات البشـــرية الحالية 

خاليةً مـــن القيمـــة، مادمنا هنا فهنـــاك معنى.

يقـــر مارتـــن أنـــه إذا نظرنا للحيـــاة بنظـــرة تجريدية كلية شـــاملة، إلـــى مجموع 
النشـــاط البشـــري فـــي العالـــم، التجـــارة، الســـلام، الحـــرب، الحب، فإنـــه يمكن 
أن نـــرى أن كل ذلـــك بلا معنى. ولكننا كبشـــر لســـنا ملزمين بتلـــك الرؤية، التي 
يســـميها مارتـــن: رؤيـــة بعيـــن الله God›s eye، وبالتالي فلا داعـــي لليأس)]3[(.

يبـــدو أن مارتـــن يحاول تجاوز مشـــكلة عدمية الحياة إلى تعليـــق معنى الحياة 
بالمنجـــزات الشـــخصية، فأنـــت تجـــد لحياتـــك معنـــى مادمـــت تضع لهـــا هدفًا 
وتســـعى لتحقيقه، كالدراســـة، والزواج، والعمل، والكفاح السياسي، والحرب 
... إلـــخ. ولكـــن مـــا زعمـــه مارتـــن رؤيـــةً بعيـــن الله، كرؤية كليـــة شـــاملة للكون؛ 
ليســـت مقتصـــرة علـــى الكون الكلي فـــي الحقيقـــة، فقد أعرض مارتـــن عن لب 
المشـــكلة الحقيقيـــة، فـــإن فنـــاء الكـــون الكلـــي ليس إلا فنـــاء الإنســـان، الذي 
يحـــاول مارتـــن أن يقصـــر طموحه على الإنجـــاز الفردي، ليكن؛ ولكـــن أين الإنجاز 
الفـــردي في العـــدم؟!، إذا فني الكون فقد فني الإنســـان بإنجازاتـــه وطموحاته، 
حتـــى لو حقق بعض المعنى لنفســـه فـــي إنجازاته الجزئية الآنيـــة، لابد أن يأتيه 
الوقـــت الـــذي يرى نفســـه بمثابة من يزرع وردة في مزبلة!، ســـيموت الإنســـان 
وتمـــوت نجاحاتـــه، ويصبـــح عدمـــا، لا قيمـــة لـــه، ولا إنجـــاز، ولا معنـــى بطبيعة 

الحال.

الاتجـــاه الأكثر تجنبًا للخوض في المشـــكلة، هو ما لجـــأ إليه بعض الملحدين 
فـــي القـــرن الثامن عشـــر، كـ«لامتريـــه« )La Mettrie( )1709-1751( الفيلســـوف 
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الملحـــد الفرنســـي ، حيـــث ربـــط تلـــك القضيـــة بمســـألة المـــوت. فقـــد اقتـــرح 
لامتريـــه دعـــوى أن القلـــق من الموت لا ينشـــأ إلا مـــن العقائد الدينيـــة، لما في 
الآخـــرة مـــن عقـــاب، ومـــن ثـــم فإنه يـــرى أن إلغـــاء هـــذه الفكـــرة – الديـــن - من 
شـــأنه أن يلغي القلق)]4[(، وانتهج »هولبـــاخ« )Holbach( )1723-1789( نفس 
الاتجاه، حين أشـــاد بالرؤيـــة الأبيقورية للموت بأنه لا يخضـــع للتجربة، ومن ثمََّ 
فإنـــه لا ينبغـــي أن يمثـــل أهمية للبشـــر، فرأى هولبـــاخ أن المذكور فـــي الأديان 

عـــن عواقب المـــوت لا يمثـــل قلقًا)]5[(.

 عن 
ٍ

 وإعـــراض
ٍ

ونلاحـــظ أن مثـــل هـــذا الموقـــف لـــم يعـــدُ كونـــه مجـــرد تنـــاس
التفكيـــر فـــي المـــوت لا أكثـــر، فهو يتلاهـــى عن المـــوت لأنه لا يخضـــع للتجربة، 
فـــلا ينبغـــي القلـــق بشـــأنه، في حيـــن يظهـــر أن الأكثـــر منطقية هـــو أن الذي لا 

يخضـــع للتجربـــة )المجهـــول( هو أكثـــر إثـــارة للقلق!.

وبغـــض النظـــر عـــن هـــذا الموقـــف؛ يقتضـــي الإنصـــاف أن نقـــرر أن عمـــوم 
المفكريـــن الملحدين يعترفون بـــأن الغالبية العظمى مـــن الملحدين عاجزون 

عـــن تحييـــد الخوف مـــن المـــوت والعـــدم جانبًا.

 Claude-Adrien »علـــى ســـبيل المثـــال: اعتـــرف »كلـــود أدريـــان هيلفيتـــوس
بـــأن   )1784-Denis Diderot )1713 و«دنيســـديدرو«    ،)1771-Helvetius )1715
النتائـــج المترتبـــة علـــى الإلحـــاد تتســـق مـــع الاكتئـــاب، وبنـــاء على ذلك ســـعى 
بعـــض هـــؤلاء المفكريـــن الملحديـــن لإيجـــاد الراحة بالقضـــاء علـــى القلق من 
الموت بواســـطة أشـــكال مصطنعة من البقـــاء على قيد الحيـــاة بعد الموت، 
مثـــل فكرة: بقاء الأنـــواع species survival ، حيث يؤكـــد »ديدرو« - كمثال- على 

أن الفـــرد يمـــوت، ولكـــن الأنـــواع لا نهاية لهـــا)]6[(!.

يعـــرف  مـــا  عـــن طريـــق  الاتجـــاه  ذلـــك  فـــي  أخـــرى  نـــدرج جهـــودًا  أن  يمكـــن 
بالماركســـية العلمية الإلحاديـــة Marxist Scientific Atheism، وكذا الداروينية 
العلمانيـــة   - الهيومانيـــة   - والإنســـانية   ،Social Darwinism الاجتماعيـــة 
الإصلاحيـــة Reformist Secular Humanism، التـــي يمثلهـــا بطريقـــة أو بأخـــرى 
الداوكينزيون Dawkinsian، كأشـــكال للإلحاد تحاول معالجة مشكلة اللامعنى 
Meaninglessness، مـــن خـــلال تعزيـــز الإيمان بأشـــكال بديلة للبقـــاء على قيد 
الحيـــاة. كمـــا ذكرنا عن نظرية بقاء الأنـــواع، فهناك نظريـــات الكمال التدريجي 
progressive perfection لتلـــك الأنـــواع ، وإن كانـــت طـــرق تحقيقهـــا مختلفـــة 
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بيـــن هـــذه المذاهـــب والآراء، ولا يمكـــن اســـتيعابها الآن.

لقـــد كان مـــا تقـــدم هـــو الطـــرح التفاؤلي الإلحـــادي، الـــذي قد يعـــد في بعض 
الأحيـــان هـــزلًا أكثر منه تفـــاؤلًا، فإنه يمكننـــا أن نعبر عن اختراعـــات الحياة بعد 
المـــوت، ولو لم تســـمّ بذلك الاســـم، على أنهـــا ميتافيزيقا المادييـــن المنكرين 

للمتافيزيقـــا، ولاهوت إلحـــادي)]7[( للملحدين.

وبموضوعيـــة بالغـــة؛ تبقى الأغلبية الكاســـحة مـــن المفكريـــن الملحدين في 
الجانـــب الآخر، المتشـــائم، والأكثر تشـــاؤمًا.

مبدئيًـــا؛ نظـــر أغلـــب المفكريـــن الملحديـــن للحلول التـــي طرحهـــا المتفائلون 
علـــى أنهـــا خـــداع للـــذات فـــي نهاية المطـــاف، لاســـيما وقـــد أبـــدوا اهتمامهم 
بالمصيـــر الفـــردي للملحـــد، لا المصيـــر الجماعـــي، أو المتعلق بالنـــوع، ومن ثم 
طالبـــوا بطـــرح حلـــول أخرى أكثر واقعيـــة من الحلـــول التفاؤلية البديلـــة للبقاء 

علـــى الحياة.

 Étienne de Senancour »فعلـــى ســـبيل المثال: اعتبر »إتيـــان دي ســـينانكور
1770(-1846( الحـــل الوحيـــد لمشـــكلة المـــوت هـــو شـــفاء البشـــر مـــن مـــرض 
الرغبـــة فـــي الخلـــود Immortality . ووفقًـــا لســـينانكور؛ فـــإن المـــرء يمكنه أن 
يقمـــع هـــذا الخوف من خلال اســـتغلال جميـــع طاقته دفعة واحـــدة في حياته 

الحاضرة)]8[(.

 Marquis De  »نســـتطيع أن نفهـــم بســـهولة أن نمـــوذج »ماركيـــزدي ســـاد
Sade)1740-1814( كان تطبيقًـــا لتلـــك الفكـــرة، مـــن خـــلال رؤيتـــه القاتمة، على 

الانغمـــاس فـــي الحيـــاة الآنية بـــكل ثقل الشـــهوة.

فقـــد قامـــت نظـــرة  ماركيـــز علـــى  رفـــض الرغبـــة فـــي الخلـــود، بـــل وازدراؤها، 
والاســـتغراق الكامـــل فـــي الشـــهوانية، فـــإن مـــن دواعـــي الســـرور: الجنـــس، 
وتكـــراره باســـتمرار، وإلحـــاق المعانـــاة - وحتـــى المـــوت - بالآخريـــن، باعتبارهـــا 
وســـيلة لإطفـــاء الخـــوف مـــن المـــوت)]9[(، ذلـــك الاتجـــاه المعـــروف بالإلحاد 

.EROTIC ATHEISM الأيروســـي 
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تبلـــغ الذروة التعبيرية عن فلســـفة دي ســـاد فـــي التخلص مـــن العدمية عن 
طريـــق الشـــهوة فـــي محاورتـــه التخيليـــة الذائعـــة، بين راهـــب يدعـــو محتضرًا 
للتوبة، وهذا المحتضر الذي يتحدث دي ســـاد بلســـانه يشرح للراهب فلسفته 
فـــي الحيـــاة: »الطبيعـــة شـــكلت روحـــي وتصرفاتي نتيجـــة لذلك، بـــكل ما فيها 
مـــن رغبـــات واحتياجـــات خاصة، فهي تحتـــاج الرذائل بقـــدر ما تحتـــاج الفضائل، 
والطبيعـــة أثـــارت فيّ الشـــر، وقالـــت لي أن أفعـــل ذلك، كمـــا أرادت مني أعمل 

صالحًـــا، أنا فقـــط أفعل كمـــا تأمرني«.

ا لوليمـــة جنســـية خاصة للحظـــة موته، ولـــم يكتف  ـــدًّ
ِ

لقـــد كان المحتضَـــر مع
بذلـــك حتـــى وجه الدعـــوة للراهب للاشـــتراك معه في الانغمـــاس: »يا صديقي 
، الشـــهوانية - الحســـية sensuality - تعنـــي الكثيـــر بالنســـبة لـــي أكثـــر مـــن أي 
شـــيء آخـــر، إننـــي أعبدهـــا طـــوال حياتـــي، وكانـــت رغبتي فـــي وضع حـــد لها في 
صـــدري. نهايتـــي اقتربـــت، ولكـــن هنـــاك ســـت نســـاء جميـــلات فـــي الغرفـــة 
المجـــاورة، إننـــي أحتفظ بهـــن خصيصًا لأجل هـــذه اللحظة، لماذا لا تشـــاركني 
فـــي هذه الوليمـــة؟، لماذا لا تتخذني قدوة، وتبني علـــى تجربتي بدلًا من خرافات 
المغالطـــات الفارغـــة؟، إن الســـماح لهـــن بالمداعبـــة تســـاعدك على نســـيان 

نفـــاق hypocritical إيمانـــك لبعض الوقـــت«)]10[(.

 sexually وفـــي عـــام 1793 طـــور دي ســـاد مشـــروعه حـــول القمـــع الجنســـي
 آخـــر للبعد عن الإيمان بالله، ففي حواره الفلســـفي )في غرفة 

ٍ
repressive كأثـــر

النـــوم- أو الفلســـفة فـــي المخدع( يطلب مـــن القراء أن يتخيلوا شـــابا في عمر 
الخامســـة عشـــر تخلى عن الإيمان، واكتشـــف هذه المســـرات: اللواط، سفاح 

.)]flagellation)]11 الأقارب، الجلـــد

 ثـــم نشـــر دي ســـاد لوحاتـــه الشـــهوانية erotic tableaux مع رســـائله؛ لدعم 
الشـــهوانية، التي تقـــدم للحياة الملحـــدة المعنى اللازم لدفـــع الاكتئاب)]12[(.

في ســـياق التشـــاؤم لا يمكن أن نغفل نيتشـــه Nietzsche )1844-1900( رائد 
العدميـــة Nihilism، حيـــث لـــم ينـــف وجود رغبـــة مؤكـــدة وجوهرية فـــي الخلود، 
ولكنـــه لـــم ير التعبير عنها في الشـــهوة كما فعل دي ســـاد، وذلك لأنه يفســـر 
تلـــك الرغبـــة في الخلـــود بالرغبة في القـــوة والســـلطة، هذا هو معنـــى الحياة، 
ومعيـــار الحســـن والقبـــح والســـعادة: »أي شـــيء يعـــد حســـنا؟ كل مـــا ينمـــي 

الشـــعور بالقوة.
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أي شيء يعد سيئا؟ كل ما يتأتى من الضعف.

مـــا هي الســـعادة؟ الإحســـاس بـــأن القوة فـــي تنـــام، وأن هنـــاك مقاومة يتم 
التغلـــب عليها.

ليـــس الرضـــا، بـــل مزيـــدا)]13[( مـــن القـــوة، ولا الســـلم فـــي كل الأحـــوال، بل 
الحـــرب، لا الفضيلـــة، بل البســـالة.

أن  وعلينـــا  المعوقـــة،  وذوي)]14[(التكوينـــة  الضعفـــاء  يضمحـــل  أن  لابـــد 
ذلـــك«)]15[(. علـــى  نســـاعدهم 

وذلـــك يضاد في وضـــوح الأخلاق المســـيحية، التي تمثل أخـــلاق العبيد، ومن 
هنـــا يؤكد نيتشـــه علـــى أن الرغبة في الســـلطة وممارســـتها - حســـبمعاييرها 
الســـلطوية لدينا - ، ووفق الإنســـان المتفوق - السوبرمان الأخلاقي - سيخلق 

لنـــا معنى للحياة، لـــم نحصل عليه مـــن قبل)]16[(.

»أي شـــيء أكثـــر ضـــررا مـــن أية رذيلـــة؟ ؛الشـــفقة الفاعلـــة لخدمـــة الضعفاء 
وجـــه  نزيـــن  أن  ينبغـــي  »لا  المســـيحية«)]17[(،  المعوقـــة:  التكوينـــة  وذوي 
المســـيحية ونلمـــع ســـحنتها، لقـــد خاضـــت حربـــا بـــلا هـــوادة ضـــد ذلـــك النوع 
الراقـــي مـــن الإنســـان، ونبـــذت كل الغرائز الأساســـية لذلـــك النـــوع، ومن تلك 
الغرائـــز اســـتنبطت خلاصـــة الشـــر والشـــرير، الإنســـان القـــوي)]18[( كنموذج 
للمعيـــب المنفـــر، وللإنســـان الكريه، لقـــد انحازت المســـيحية لـــكل الضعفاء 
والوضيعيـــن والفاشـــلين، وجعلـــت مـــن الاعتـــراض علـــى غرائـــز حفـــظ البقاء 

الكامنـــة فـــي الحيـــاة القويـــة مثـــلًا أعلى لهـــا«)]19[(.

الســـلطة، والقـــوة، هـــي الســـبيل لتحقيـــق معنـــى للحيـــاة، والأديـــان مجـــرد 
خدعـــة لحماية المعوقيـــن والفاشـــلين والضعفاء، وكذلـــك الفضيلة والعفة، 
ينبغـــي اســـتنفاذها مـــن الرجـــل القوي، ومنعـــه عنها مجـــرد حيلة شـــريرة. لقد 
صـــاغ نيتشـــه قانوناً مضـــادًا لقانـــون إيمان المســـيحية، بعنـــوان: )قانون ضد 
المســـيحية( جـــاء فـــي البنـــد الرابـــع منـــه: »الكـــرازة بالعفـــة تحريـــض عمومي 
علـــى مناقضـــة الطبيعـــة. كل احتقـــار للحياة الجنســـية، وكل تنجيـــس لها عن 
طريـــق مفهـــوم )النجاســـة( هـــي الخطيئـــة الحقيقيـــة في حـــق الـــروح القدس 

للحيـــاة«)]20[(.
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وبالمثـــل نجـــد الوجوديين الإلحاديين مثـــل ســـارتر Sartre )1905-1980(، الذي 
يؤكـــد علـــى أن الناس يجدون حياتهم ســـخيفة، ودون معنى، )كل حي يولد دون 
مبـــرر( ، »كنـــت أعلـــم جيـــدًا أنـــه )العالـــم(، )العالم( العـــاري الذي يظهـــر فجأة، 
وكنـــت أختنـــق غضبًا مـــن هـــذا الكائن العبثـــي الضخم. لـــم يكن بإمـــكان المرء 
حتـــى أن يتســـاءل مـــن أيـــن كان ذلك كلـــه خارجا؟، ولا كيـــف تم إن وجـــد عالم؟، 
ولـــم يوجد لا شـــيء؟. لم يكن لذلك أي معنـــى. كان العالم حاضرًا في كل مكان، 
أمـــام ووراء. لـــم يكـــن ثمة شـــيء )قبله( على الإطـــلاق. لم تكن ثمـــة لحظة لم 

يكن يســـتطيع فيها ألا يوجـــد« )]21[(.

ولذلـــك فـــإن النـــاس بحاجة لخلـــق معنى وهـــدف لحياتهم، ولـــن يتحقق ذلك 
إلا بالحريـــة المطلقـــة، لأنـــه لن يكون هنـــاك أي معنى قبلي للوجـــود، ولا غرض 

له. بعدي 

»لقـــد كتب ديستوفيســـكي مـــرة: إذا لم يكـــن الله موجودًا؛ فكل شـــيء مباح. 
ومـــا كتبـــه ديستوفيســـكي هـــو النقطـــة التـــي تنطلـــق منهـــا الوجوديـــة. والتي 
نعتقـــد فيهـــا أن إنـــكار وجـــود الله يعنـــي أن كل شـــيء يصيـــر فعلًا مباحًـــا، وأن 
الإنســـان يصيـــر وحيدًا مهجـــورًا)]22[(، لا يجد داخل ذاتـــه أو خارجها أية إمكانية 

بها)]23[(«)]24[(. يتشـــبث 

ولكـــن إدراك الإنســـان للمعنـــى، وبحثه عنه، مـــع كونه عدمًا؛ هو أمر مشـــكل 
فلســـفيًا، لاسيما مع تقرير سارتر المســـتفيض أن وجود الإنسان سابق على 
ماهيتـــه، فكيـــف يطلب الإنســـان ماهية لا وجود لها. والحـــال أن الوجود ينبغي 
أن يســـبق الماهيـــة، إنـــه نفـــس النمـــط الديكارتي القديـــم الذي اســـتند إلى أن 
شـــعور الإنســـان بالعطش دال على وجود الماء، وشـــعوره بالنقص دال على 
شـــعوره بالكمـــال، ولذا يستشـــكل »جان لاكروا« كلام ســـارتر قائـــلًا: »إذا كان 
العالـــم مجـــردًا مـــن كل معنـــى، وإذا كان الإنســـان متطلبًـــا للمعنـــى، فمن أين 

يأتـــي هذا التطلب الإنســـاني، من أيـــن يأتي به الإنســـان«)]25[(.

وبطـــرح ســـارتر أن الحرية هـــي معنى الحياة، وهي الســـبيل لتحقيـــق المعنى، 
يرفـــض ســـارتر اليأس، ولكن البديـــل عنده كان غريبًا، إنـــه العمل بلا أمل، »أما 
اليـــأس؛ فمعناه بســـيط بســـاطة غريبـــة، معنى اليـــأس أننا نقصـــر إمكانياتنا 
علـــى مجموعـــة منها، هي المجموعة التـــي في نطاق إرادتنـــا، أو التي في نطاق 
الاحتمـــالات التـــي تجعـــل عملنا ممكنـــا، ونتكل عليهـــا. فعندما يريد الإنســـان 
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شـــيئًا مـــا، تكون أمامه هـــذه العناصر الاحتماليـــة المتعددة ، فـــإذا كنت أنتظر 
زيـــارة صديـــق لـــي، آت بالقطـــار أو بالتـــرام، فإنـــي أفتـــرض مســـبقًا أن القطـــار 

ســـيصل فـــي الوقت المحـــدد، أو أنه لـــن يتأخر: إنـــي أبقى في نطـــاق الممكن.

ولكن الإنســـان لا يتّكل علـــى أية ممكنات ما عدا الممكنـــات المتصلة بعمله 
التـــي لهـــا أثـــر عليـــه. فـــإذا لم تكـــن هـــذه الممكنات لهـــا أثر علـــى عملـــه؛ انتهى 
منهـــا، ولـــم تعـــد لـــه بهـــا صلة؛ لأنـــه لا يوجد إلـــه، ولا يوجـــد قدر مســـبق محتم 

يســـتطيع أن يكيـــف العالـــم وإمكانياته حســـب إرادته.

وعندمـــا قـــال ديـــكارت: )انتصر على نفســـك أولًا قبـــل انتصارك علـــى العالم( 
كان يعنـــي نفس الشـــيء: أننا يجـــب أن نعمل بلا أمـــل«)]26[(.

 Martin Heidegger ولا نغفل الفيلســـوف الألمانـــي الوجودي مارتن هايدجـــر
1889(-1976(، الـــذي كانـــت لـــب فلســـفته الوجوديـــة هـــي الانطلاق مـــن القلق، 
حيـــث رأى أن القلق الوجودي في حياة الإنســـان ناتج من شـــعوره بالخوف من 
العـــدم، الذي يتجســـد في المـــوت، ومن ثم أقام فلســـفته الوجودية لانتشـــال 

الأنـــا من ذلـــك العدم.

أمـــا إذا انطلقنا مـــن الاتجاه الإلحادي التشـــاؤمي إلى الاتجاه الأكثر تشـــاؤما؛ 
فهـــو ســـعي بعـــض الملحديـــن لإطفـــاء الخـــوف مـــن الفنـــاء بالتأكيـــد على أن 
الطبيعـــة فـــي نفســـها أمـــر بائـــس بالنســـبة للإنســـان، وبالتالـــي فـــإن الموت 
سيشـــكل قســـطًا من الراحة طـــال انتظارها للتخلص من عـــبء الحياة، ومن 

ثـــم فإنـــه يجب تشـــجيع المـــوت وانتظاره بـــدلًا من الخـــوف منه.

يصـــف »نيكـــولا دي شـــامفورت« Nicolas de Chamfort )1741-1794( الحيـــاة 
علـــى أنهـــا مـــرض، وأن المـــوت هـــو الـــدواء. ووفقًـــا لهـــذا الملحد؛ فـــإن الحياة 
عبـــارة عـــن تعذيب طويـــل، يمثل المـــوت تحررا منهـــا، )إنه من المؤســـف حقًا 
أننـــا ولدنا(. لقد تصرف شـــامفورت نفســـه بناءًا على اعتقاداتـــه التي كتبها آخر 

عمـــره، وانتحر)]27[(.

ولم يكن شـــامفورت شـــاذًا في تلك النظرة، فإن أصواتاً أخرى من الملحدين 
 Charles »المحســـوبين علـــى التفـــاؤل، مثـــل :ديـــدرو ، و«تشـــارلز بينـــو دوكلـــو
Pinot Duclos )1704-1772( ، و«هيلفيتـــوس« Helvetius ، قـــد شـــددوا أحيانـــا 
علـــى أنـــه من الحســـن أن نذكر مآســـي وبؤس وحقـــارة الحياة، ولو نســـبيًا؛ من 
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أجـــل تقليـــل الخوف من الفنـــاء)]28[(.

-Schopenhauer )1788 »وفـــي المذاهب الإلحاديـــة الفردية، عند »شـــوبنهاور
 Von Hartmann »1856(، و«فـــون هارتمان-Stirner )1806 »1860(، و«شـــتيرنر

1842(-1906(، يتـــم تطوير هذه الاســـتراتيجية فـــي خطوة جديدة.

فيصـــف شـــوبنهاور الوجـــود الإنســـاني بأنـــه طبيعة بائســـة بشـــكل لا لبس 
فيـــه، ويضـــع أملـــه في الرغبـــة في الفنـــاء، )لقـــد كان مـــن الأفضل لو لـــم يولد 
البشـــر(، ولكـــن: نظـــرًا لأن المجيء إلـــى حيز الوجود لـــم يكن اختياريًـــا؛ فإن خيار 

الانتحـــار يبقـــى مشـــروعًا، أو ربما حتى مـــن المرغوب فيـــه)]29[(.

 Philosophy of ونجد فلســـفة هارتمان الإلحادية في عمله: فلســـفة اللاوعي
the Unconscious )1869( ؛قائمـــة على تحطيـــم المعنويات والطموح والآمال 

، علـــى نحو عميـــق ، مع دعوة للانتحار الجماعي للبشـــرية!.

ويتمـــادي فـــي نفـــس الرؤيـــة فـــي كتابـــه: التدميـــر الذاتـــي للمســـيحية وديـــن 
 The Self-Destruction of Chrisitanity and the Religion of the المســـتقبل
Future  )1874(، فيتوقـــع هارتمـــان أن الإنســـانية ســـوف تصـــل فـــي لحظة ما 
إلـــى إدراك جماعـــي بعبـــث حياتهم، ومصيرهـــم الإلحـــادي إلى العـــدم، ومن ثمََّ 

فإنهم ســـيختارون الإبـــادة الجماعيـــة)]30[( !

وكمـــا يلاحـــظ »مينـــوا«  Minoisفـــي حديثه عـــن الإلحـــاد الأكثر تشـــاؤما: فإنه 
يمكـــن اعتبـــار هـــذا الشـــكل مـــن الإلحاد هـــو الإلحـــاد الأكثـــر اكتمـــالًا – ولو من 
بعض الجوانب - ، لأنه يســـمح لمنظور: )عدم الإله( أن يســـتبدل مكان الرؤية 
الدينيـــة علـــى نحو كامـــل، وحقيقـــي، وليظهر أثـــره وقدرته، ومن ثـــم يتم الحكم 
عليـــه، - الحكـــم الذي ســـيكون بأنها رؤيـــة عقيمة وغير مجدية ، بحســـب وجهة 

نظـــره التي نوافقـــه فيها بكل تأكيـــد)]31[(.

نقـــف أخيرًا في القرن العشـــرين مع الفيلســـوف الملحد البريطاني الشـــهير 
برتراند راســـل  Bertrand Russell )1872-1970(،  والذي رســـم كثيرًا مما يشـــبه 
هـــذه الاســـتنتاجات الاكتئابية، كما نلاحظ في )غزو الســـعادة( مثـــلًا، وكما في 
كلامـــه المشـــهور فـــي محاضرته الأكثـــر إثارة للضجة )لماذا لســـت مســـيحيًا( 
التـــي طبعـــت في رســـالة لاحقًا، حيـــن تكلم عن حتميـــة فناء العالـــم، ثم التفت 
إلـــى مـــا تســـببه تلك النظـــرة مـــن اكتئـــاب وتشـــاؤم، ولا ينكرها، وإنمـــا يحاول 
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حْزان:»عندما يأخذ المرء قوانين 
ِ
توجيهها إلى أنها ليســـت بتلك القدرة على الإ

العلـــم العاديـــة ســـيجد المـــرء أن الحياة البشـــرية على هـــذا الكوكـــب و الحياة 
بشـــكل عـــام ســـتنتهي فـــي نقطة زمنيـــة معينـــة، أي أنهـــا مرحلـــة انتقالية في 
دمـــار وخراب المجموعة الشمســـية. في مرحلة انتقالية معينـــة تكون البلازما 
مناســـبة للحياة و ذلك لمرحلة قصيرة من عمر المجموعة الشمســـية. القمر 

يعـــرض أمـــام العيون كيف ســـتكون نهايـــة الأرض، ميتة، بـــاردة، وبلا حياة.

ماذا ســـيحدث للعالم بعد ملايين الســـنين؟، لا تتســـبب في بؤس و تعاســـة 
أي إنســـان. بالرغـــم مـــن أنها فـــي الحقيقـــة نظرة قاتمـــة عندما يـــرى المرء أن 
الحيـــاة ســـتنتهي، ورغم ذلك عندمـــا أرى أحياناً ماذا يصنع البشـــر في حياتهم، 
أرى ذلـــك - النظـــرة التشـــاؤمية - نوعًـــا من التعزيـــة. و لذلك فإن هـــذه النظرة 
التشـــاؤمية لا تتســـبب بتعاســـة حياتنا، إنما تدعونا إلى لفت النظر إلى أشـــياء 

أخرى«)]32[(.

 John Gray »ونجـــد الأمر نفســـه عنـــد الكاتـــب الملحد المعاصـــر »جون غـــراي
.)]Straw Dogs )2002()]33 )فـــي كتابـــه المقلـــق )كلاب القـــش

ونلاحـــظ عزوفًـــا مـــن الملحدين الجـــدد – داوكنز وجماعته - عن المشـــاركة في 
هـــذه القضايـــا علـــى نحو مطول، علـــى الرغم من أن مناقشـــته تلقـــى رواجًا في 

ســـاحات النقاش الإيمانـــي الإلحادي في الأوقـــات الأخيرة.

أخيـــرا: لقـــد قـــال الله تعالى:}ومن أعرض عـــن ذكري فإن له معيشـــة ضنكا{. 
)طه : 124(.

لربمـــا لـــو افتتحنـــا ذلـــك البحـــث بتلـــك الآيـــة؛ لســـارع الملحـــدون باتهامـــه 
بالوعظيـــة، والدوغمائيـــة، والدعايـــة التـــي تقصـــد إلـــى التشـــهير، ولكـــن الظن 
الغالـــب أنـــه يمكن رؤية تلك الآية في آفاق أوســـع بعد ما ســـبق الحديث عنه.


